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 أن هذين الموضوعين هما ذوي جذور ثقافية ،سوف تقترح هذه الورقة

وأحيانا بالضحية الرجل أو (تنبت معاني خاصة بالمرأة الضحية العربية 
 حيث ترى الضحية الأمور من منظار يختلف عن تركيز الضحية )الطفل

 .الأفكار بواسطة تحليل حالة عياديةستعرض . الأجنبية

 ،بسبب الألم النفسي والجسدي الهائلين الذين تسببهما الإساءة الجنسية      
 وفرق القدرات الجسدية والحسية والذهنية بين الجاني ،وبسبب فارق العمر

 وأنه ، يؤمن الكثير من الضحايا أن للجاني قدرات فوق طبيعية،والضحية
تؤدي .  أو ملاحقتها وفرض ما يريده عليها، الضحيةيستطيع قراءة افكار

 متنازلة عن محاولة تخليص نفسها ،هذه الأفكار لإستسلام الضحية المطلق
 .في حجم تخويفها لها" أسطورية"من سلطة الجاني التي تراها بأنها 

 الإساءة )family therapy approach(يفسر توجه العلاج الأسري      
عند . ة كظاهرة تشير لخلل في إدارة الأسرة كمنظومةالجنسية داخل الأسر

 يتطرق العلاج للمبنى النفسي الداخلي ،فحص الظاهرة داخل أي أسرة
 لمبنى علاقة العائلة مع عائلاتها ، لمبنى العلاقات بين أفراد العائلة،للضحية

 ;Maddock & Larson, 1995(الأصلية ولعلاقة العائلة مع البيئة المحيطة 
Mignon, Larson, & Holmes, 2002(. 

ق الحدود بين ارتخامن أهم الإشكاليات في أسر زنا المحارم هي       
الأجيال من جهة وإنغلاق الأسرة وانقطاعها عن العالم الخارجي من جهة 

 بالإضافة لمشاكل التواصل بين أفرادها وعدم قدرتهم على مواجهة ،أخرى
عندما يعرف كل فرد في . بنّاءةالمصاعب ذات الشأن في الحياة بطريقة 

الأسرة حدوده المرسومة فإنه يستطيع أن يحظى بشعور الخصوصية من 
عندما يحدث زنا المحارم في . جهة والإستقلالية النسبية من جهة أخرى

العائلة فإن الحدود تصبح ضبابية ويصبح الجميع متداخلين في حياة الجميع 
 ويصبح ،مييز أنفسهم عن الآخرينلا يستطيع الأفراد ت. بطريقة أو أخرى

يخلق هذا جوا من . شعور الإنتماء للكل أهم من الخصوصيات أو الفردانية
يرى الأولاد والبنات الضحايا في أسر . التشبيك العاطفي والتعلق النفسي

الوالدة (زنا المحارم أنفسهم كمسؤولين للإنتقال لأدوار تناسب جيل الأهل 
في .   الصحية الموضوعة لكل جيلوزون الحدود وبهذا هم يتجا)أو الوالد

  يشعر ولي الأمر الذي ينكّل جنسيا بأولاده أو بناته بأنه تابع،أحيان اخرى
 ,Haugaard & Reppucci, 1988; McClendon( لجيلهم إجتماعيا ونفسيا

1991; Trepper, Neidner, Mika & Barrett, 1996(. 

لومات من الخارج لها وبالعكس تسمح الأسرة السليمة بتمرير مع      
يساعد . ليات في المجتمعافعال و، الزيارات،ليات الإجتماعيةابواسطة الفع

 الحصول على صدى للأخطاء الداخلية فيالإرتباط الثابت مع المجتمع 
لكن الأسرة .  في عملية الضبط الإجتماعياهم ويتم تصحيحها فورا مما يس

علاقة التبادلية محافظة على مجمل النوع من الغير السليمة تمنع هذا 
تفسر الأسرة توجه أحد أفرادها لأي .  فيما بينها)فقط(الحصرية العلاقات 

علاقة في العالم الخارجي على أنه نوع من التخلي عنها ويرونه كخيانة 
 .)Alexander, 1985( لها تساهم في تفككها

 وخاصة ،لطفولةتؤكد الأدبيات العلاجية أن الإساءة الجنسية في ا     
سفاح المحارم والذي يكون به الجاني من داخل العائلة أو من المعتنين 

.  تسبب أذى طويل المدى وعميق الأثر في الضحية،الثابتين في الضحية
 ، للضحيةself esteemتقدير الذات : يكون هذا الأذى في المستويات التالية

 تطوير ،ارسته الموقف من الجنس ومن مم،body imageصورة الجسد 
 .) Finkelhor, 1984, 1986(أمراض نفسية عميقة 

تحصل جريمة سفاح المحارم في جميع المجتمعات على الإطلاق       
(DeMause, 1991 ; Lefley, 1999) . كما وأن الظاهرة طويلة العهد

ٍ 1994, كمال(ورافقت تطوير الحضارة الإنسانية  بالرغم . )Show, 1999؛
 ،عظم المجتمعات للتعتيم على هذه الظاهرة مدعومة بتردد تميل م،من ذلك

وأحيانا عدم قدرة الضحايا في موضوع الكشف عن الجريمة من جهة 
 قيد ،أبو بكر(والوسائل المحكمة التي يتبعها الجاني للتمويه على جريمته 

ساهمت الدراسات النسوية في فك صمت الضحايا وإعادة تفسير . )الطبع
 ،ت قد شًَُُُُُُّخصت خطأ من قبل أخصائيين نفسيين ذكورظواهر نفسية كان

راقبت الباحثات آن . مثل فرويد على أنها هيستيرها أو غيرة القضيب
 ردود الفعل النفسية لضحايا إغتصاب )1974(برغيس وليندا هولمستروم 

من مظاهر هذه ". ظاهرة صدمة الإغتصاب"ووصفتا ردودهن ب 
كل هذه .  بلادة وخدر في المشاعر،نفصال إ، فزع، غثيان،أرق: الظاهرة

استعملت الأخصائيات . الظواهر تشبه تماما ردود فعل ضحايا الحرب
 كمفتاح للدخول لتجارب PTSD ما بعد الصدمة  كرببتشخيص سلوك

أن الصدمة التي تبدأ " الصدمة"ترى نظرية . الإساءة الجنسية لحياة الضحية
اهقة تصمم الشخصية وتشوهها في جيل مبكّر وتتكرر حتى سنوات المر

ة يطور جهازا دفاعيا غير ناضج وفي نفس الوقت يكون /لأن الطفل
مشغولا في الفحص عن قدرته في وضع الثقة في أناس من حوله غير 

 .(Herman, 1992)أكفاء لهذا 

ساهم النشر حول صدمة الإساءة الجنسية في تثقيف الضحايا ولفت      
صلت في حقهم والى تشجيعهم للتوجه للعلاج أو نظرهم الى الإساءة التي ح

هنالك دراسات قليلة أجريت في . Wiehe, 1996) (للقانون أو للإثنين معا 
المجتمع العربي حول الظاهرة بسبب التحفظ حول دراسة موضوع الجنس 
واعتبار كل ما يدور حوله هو من الأمور الخاصة التي تعيب الباحث 

؛ حملة تحسيسية ضد التحرش Dwairy,1998 ،انظر مثلا(والمبحوث 
  .)2002 ،؛ شرف الدين2003 ،الجنسي في الشغل والتعليم

هنالك إقتراحات لتوجهات علاجية شتى لمساعدة الضحية بالإضافة       
 نقاش فيفي هذه الدراسة سوف أتركز . قتراح إجراءات قانونية ثابتةلا

علاج الضحية هما ليقترحهما العلاج الغربي وفحص مدى ملاءمتنقطتين 
 إقتراح عدم إنهاء العلاج قبل أن تصل الضحية لترتيب  )أ( :العربية

صحي وبنّاء مع جسدها وإعادة بناء علاقتها الإيجابية مع موضوع الجنس 
)Dinsmore, 1991( و)إقتراح تقديم شكوى بحق الوالد الجاني  )ب

 والتدريب ،ومحاسبته على فعلته أمام القضاء كوسيلة لمواجهة الماضي
 .)Herman, 1992(على تعزيز قدرات حماية الذات والمدافعة عنها 

Arabpsynet e.Journal: N°9 – January– February – March 2006 
 

 2006      مـــــــارس– فيفــــــري    –    جا�فـــي   - 9الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــوم النفسيــــــة العلـــــ شبك ةــــــمجل

 24   



Psychotherapy In Arab World / ����������hא���������1
�������1א����������4�������	��א����������c8א��
 

 أصبح سلوك الزوج مشابها ومكملا ،وبدون ان يخطط لهذا. بعد دقائق
ه من وردة بدون إرادة منها سرقيفرض الجنس والوالد الذي كان يلسلوك 

 ، بالإضافة لإساءة والدها منذ جيل عشر سنوات،وهكذا.  لهاأو مشاركة
دفعت وردة ثمنا باهظا في زواجها جعلها لا تحك عن الموضوع خلال 

 . سنة التالية24 ـال

كانت وردة من أسرة مسيحية وحاولت بعد زواجها بكل طاقاتها       
 إبراز طهرها ونقائها فأصبحت متدينة بشكل معلن وكانت تلبس ملابس

محتشمة تشبه ملابس الراهبات وكانت تحكي عن الورع والعيب والحرام 
سة بانتظام وتتبرع لجميع فعالياتها وحظيت يفي كل مناسبة وتزور الكن

يفسر هذا بأن وردة وعدت . باحترام جيرانها وأهل زوجها وأهل بلده
للمجتمع " خروجها" شملت أيضا ،نفسها أن تبدأ بداية جديدة بعد الزواج

 .بني قيمهوت

ولكن وردة كانت تعاني من عدم زيارة أهلها لها وطالما تساءل أهل      
. زوجها عن هذا وتهامسوا أن والدها يهمل بناته اللاتي تزوجن غريبات

عانت وردة من عدم إحساسها بالعزوة وبالقطيعة الصامتة لزوجها ضد 
رات خلال سنوات زواجها الطويلة كان على وردة إيجاد مبر. أهلها

وأعذار لعدم مشاركة زوجها في مناسبات أسرتها إلا ما كان يتم خارج 
 ولكنه كان يتعمد خلق مواقف تجعله لا يجلس ،بيتهم مثل قاعات الأفراح

وهكذا دخل الزوج لمنظومة أسرة .  لا يتحدث معه بتاتا،مع والدها وبالتالي
 سر زنا زنا المحارم التي تحافظ على الصمت وتساهم في المحافظة على

 كانت وردة تبالغ في إحترام أهل زوجها وفي خدمتهم ،بالمقابل. المحارم
 .ومساعدتهم وفي المشاركة الفعالة بجميع مناسباتهم

كانت وردة تقدر الإنسان المتعلم وشجعت زوجها على الحصول        
على شهادة في مجال مهنته وبعد هذا شجعته على الإنفصال إقتصاديا عن 

بعد . لإستقلال الإقتصادي عنهم مما حسن أحواله المادية كثيراإخوته وا
هذا بدأت هي تتعلم وكانت ممتازة في دراستها بسبب ذكائها ومواظبتها 

". التقصير"أي أحد على أي نوع من " ينتقدها"لأنها كانت تحرص أن لا 
وبالتدريج انتقلت وردة من إطار تعليمي لآخر بتشجيع مدرسيها حتى 

ثم .  اللقب الأول بامتياز وبدأت في العمل بوظيفة كاملةحصلت على
صارت  تحلم بنجاح إبنتها البكر ثم إبنيها الأصغر سنا في دراستهم 

 .الأكاديمية

عندما وصل إبنها الأوسط للمدرسة الثانوية ظهرت لديه صعوبات       
دة  ثم طلب المساع، ثم مساعدته بها،تعليمية شديدة حاولت وردة لومه عليها

 تركزت ،بعد هذا. من أخصائيين حتى رضخت لفكرة محدودية قدراته
كانت وردة تتابع . أحلام النجاح الأكاديمي في إبنتها البكر وإبنها الأصغر

دروس أولادها يوميا وتعرف مواعيد إمتحاناتهم والمهام التي يلقيها عليهم 
 .مالمدرسون وترى نفسها مسؤولة عن نجاحهم المدرسي تماما مثله

 وأرغمتها على ،منعت وردة إبنتها ان تتعلم في جامعة بعيدة عن البيت     
سافرت هي .  رغم كره الإبنة لهذه الجامعة،لجامعة الأقربفي االتسجيل 

وزوجها ورتبت استئجار غرفة في دير راهبات يقع قرب الجامعة بالرغم من 
الراهبات وحتى في كانت وردة تزور ابنتها بشكل مفاجئ في نزل . تذمر الفتاة

 حيث كانت تعرف برنامجها وفي أي غرفة تتعلم كل ،غرف الدراسة
قبل إنتهاء السنة الدراسية بدأت إبنة وردة إظهار تذمرها من نزل . موضوع

حاولت وردة بكل ثقلها أن . الراهبات وطلبت الإنتقال للسكن في المدينة الكبيرة
 الدراسة تماما وتتنازل عن فكرة تمنع هذا ولكن إبنتها هددت بأنها سوف تترك

 .الشهادة الأكاديمية إذا ما أصرت والدتها على موقفها

 لاجـــة مع العـــل الضحيـــتعام •
عانت وردة آلاما عضوية بشكل مكثّف ومتواصل خلال الأشهر      

)Migraine(الخمسة السابقة لتوجهها للعلاج النفسي تنقلت بين أوجاع الشقيقة 

 هنالك ميل واضح في أسر زنا المحارم ، من العلاقات الكثيفةبالرغم     
الى الصمت بين أفرادها وتجنب المواجهة والصراعات والمحافظة الشديدة 
على أسرار الأسرة والى الميل لطرح مواقف متناقضة تجاه نفس 

 كان ،في عرض الحالة التالي. )Trepper & Barrett, 1986(الموضوع 
لوالد لبناته نوعا من أنواع التنفيس الذي استعمله حتى الإستغلال الجنسي ل

ساهمت الأم والبنات الضحايا في الصمت . يحافظ على زواجه الفاشل
 بغرض المحافظة على ، حتى بينهن،والمحافظة على السرغير المحكي

 ة نفسي على الضحايا حافظت.الأسرة كمبنى وكيانها أمام المجتمع الخارجي
وات طويلة بعد خروجهن من بيت والديهن ولكن  سنةوسلوكيات الضحي

 . عاطفيا  وإجتماعيا،كن هشّات نفسيا

 وصف الحالة التالي سوف يوضح أثر زنا المحارم على الضحية      
وتأثير المبنى الثقافي القيمي على تطور الاضطراب النفسي ومن ثم تأثيره 

المفهوم في العيب والممنوع تناقض مفهوم  حيث. على مراحل العلاج
. مع شيفرة العيب والممنوع المجتمعي أو العلاجي المغلقةالداخلي للأسرة 

 كسلوك اجتماعي ،سيتم نقاش إهتمام الضحية بمصلحة أهلها وسمعتهم
 أكثر من إهتمامها بصحتها النفسية هي أو بتصليح علاقتها مع ،صحيح
 . موقف العلاج من هذا سوف يعرض،أخيرا. جسدها

 ةــــوصف الحال •
كانت تعاني . اتكأت وردة على زوجها وأخيه عند دخولها العيادة     

إتضح أن الحدث المعلن الذي سبب . ولمدة يومين من إنهيار أعصاب شديد
 حيث ،مباشرة هذا الوضع هو إصرار إبنة وردة أن تترك دير الراهبات

. كوجدت سكنا في سنتها الجامعية الأولى لتنتقل للمدينة الكبيرة وتعيش هنا
مثل مخاوفها  -لم تكن تفسيرات وردة حول مخاوفها الأمومية على ابنتها 

 أو أن تصادق أصدقاء السوء ويمنعونها من التركيز في ،على سمعتها
بعد . كافية لتبرر الوضع النفسي السيء جدا الذي عانت منه—تعليمها

البحث في تاريخها مع أسرتها ومفهوم السمعة والشرف لديها إتضح أن 
 التي كانت تبلغ الثانية والإربعين في ذلك الوقت كانت قد عانت من ،دةور

 منذ أن كانت في العاشرة من ،إغتصاب والدها لها لمدة ثماني سنوات
 .عمرها وحتى زواجها في جيل الثامنة عشر

 على الكحول مدمناكان . كان والد وردة حرفيا يعمل في ورشة كبيرة     
كان فظا سليط . Pedophileه كان إطفاليا من الواضح أن. وعلى الجنس

كانت الزوجة تلد . اللسان واليد على زوجته التي كانت صامتة ومطيعة
ولدت ثماني بنات متواليات وكسر هذا شوكتها . مرة كل سنتين أو ثلاثة

وعندما ولدت ثلاثة ذكور متوالين بعد ذلك لم يكسبها هذا . أكثر في عينه
 .ب قد إعتاد إغتصاب بناته بمعرفة صامتة منهاكان الأ. الإحترام المنشود

كانت تشعر . حكت وردة لعريسها ليلة زفافها عن إغتصاب والدها لها     
ظنت أنها عندما . مع عريسها" نظيفة"دنسة وكانت تحلم أن تبدأ بداية أنها 

تصارحه سوف يفهمها ويدعمها وسوف تستطيع تنفيذ خطة الحياة 
كان رد فعل الزوج مرعبا نتيجة . حلمت بهاالرومانسية التي طالما 

طلب منها أن تبتعد وتمهله وقتا حتى . للرعب والصدمة التي ألمت به
قضت وردة ليلة زواجها الأولى سهرانة . الصباح ليفكر فيما عليه أن يفعله

 ، وكان ترتجف و تشعر أنها لا تملك جسدها"إصدار الحكم عليها"تنتظر 
 حالة  وأصابتها حاضرها أو مستقبلها،ا ماضيه، عواطفها،مشاعرها
في الصباح قال لها عريسها أنه . عن جسدها(Dissociation) إنفصال 

بعدما أنفقوا "حتى لا يتسبب بفضائح له أمام أهله " يكمل الحياة معها"سوف 
ولكنه إشترط عليها أن لا تطلب منه ". ما أنفقوه على مصاريف العرس
إختار العريس . ارة أهلها لها بكل طريقةزيارة أهلها وأن تمنع فرص زي

إن ينام في غرفة أخرى ولكنه قرر بشكل مفاجئ  ممارسة الجنس معها 
منذ ذلك الحين كان الزوج يقرر مرة كل شهر أو . للمرة الأولى بعد شهر

 شهرين القدوم لسرير وردة ليمارس معها الجنس بصمت ويترك السرير 
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وكان هذا من القيم المشفرة الداخلية ". ضحت من أجلهم"بأن والدتها 
 مما جعل ،في المدرسة الثانوية كانت وردة خجولة جدا وصامتة.  للأسرة

لم تكن تجرؤ على دعوة أي زميلة لها ". مهذبة ومؤدبة"زملاءها يصفونها 
ت لأنها كانت تخجل للبيت كما وأنها قطعت نفسها عن كل الزميلا

كان والدها في نزاع عنيف مع أقاربه وكان قد طرد أقارب . بأسرتها
. زوجته من بيته لذا لم تجد أنه من الممكن اللجوء لعم أو لخال للشكوى

فكرت عدة مرات بالتوجه لأحد المدرسين في المدرسة ولكنها خشيت من 
على أنها نموذج  بعد أن كان يراها الجميع "السافلة"وصمها بأنها هي 

 ".للفتاة المثالية"

ها في آعندما كانت في الصف الثاني ثانوي تقدم لخطبتها شاب ر     
كان والدها عصبيا جدا . عرس لأقاربه وأعجب بأخلاقها وبسلوكها المهذب

لم تكن وردة تخرج وحدها مع . وعدوانيا ولكنه وافق على الخطوبة
 الذي كان يترك بابه مفتوحا خطيبها وكانت تجلس معه في صالون البيت

ويجلس أقاربها مقابلهم في ليوان البيت حيث يستطيعون رؤيتهم من خلال 
أعجب موقف العائلة هذا الخطيب الذي لم يتذمر وشعر أنه . الباب المفتوح

 .علامة على الإنضباط وعدم التسيب داخل هذه العائلة كثيرة الأولاد

طيبها عن الإستغلال الجنسي الذي ترددت وردة كثيرا في إخبار خ      
. تعيشه ولكنها خشيت أن يتركها ولا يترك لها فرصة لإصلاح الوضع

في ليلة الزواج وانشغلت " كل ما حصل معها"قررت أن تقص عليه 
 ثم تمحو أجزاء ،هعاطفيا ونفسيا لساعات طويلة وهي تعد السيناريو وتحفظ

ى تفهم العريس لمعاناتها منه وتعيد صياغتها بحيث تجعل وقعها أفضل عل
. كانت تحلم أن تبدأ في حياة جديدة بعد الزواج. وللظروف التي عاشتها

بالرغم من أنها كانت تتأمل أن يكون عريسها أكثر ثقافة وأوفر علما 
" هذا النصيب" إلا أنها أقنعت نفسها بعدم التطلع لأبعد من ،وأفضل دخلا

 تبذل كل جهدها في مساعدة يتضح أن وردة كانت. لأن هذا ما تستأهله
البيئة على أن تراها بشكل أفضل وليس على مساعدة نفسها أن تصبح فعلا 

 . لأن رضى البيئة والمجتمع كان أهم لها من رضاها الشخصي.أفضل

في يوم الزفاف كان الجميع سعيدين ومشغولين بتفاصيل الطقوس      
من " ما يحدث لها بينما كانت وردة شديدة التجميد وتشعر انها تراقب

 )Dissociation(  إنفصالكانت في تلك اللحظات تعاني من حالة". فوق
عندما انفردت بعريسها وأخبرته بكل ما أوتيت من رومانسية . شديدة

وتراجيدية بقصتها هالها بروده وما كان إلا أن دخلت في حالة أشد من 
يكة في القرار الشعور باللا حول وعاشت واقعا لا تستطيع به أن تكون شر

 .) Learned Helplessness(بشأن حياتها 

 يــــا الجانــــة وردة بوالدهــــعلاق •
كانت تصف وردة والدها أثناء الحديث عن سلوكه الجنسي المسيء      

في بداية تنكيله ". كالوحش"لها وسلوكه الإجتماعي داخل العائلة بأنه 
ونها ضحيته وبعد عام ولمدة الجنسي لها كانت تشعر بالآلام الشديدة وبك

 بدون ،سبع أعوام متوالية كانت تعرف المطلوب منها وتنفّذه بدون تفكير
من فترة لأخرى كانت تبكي وتبدأ في رجائه أن .  وبدون إعتراض،شعور
أي أحد مثلا عندما " أمرها" وكان هذا عندما تخاف أن يكتشف ،يتركها

 أو ،في الليوان المقابل للحمامإغتصبها بوجوده في الحمام ووالدتها تعمل 
عندما أدخلها لزاوية متوارية في ورشة عمله وبدأ بإغتصابها قبل أن يترك 
آخر العمال المكان أو عندما كان يطلب منها مداعبة عضوه الجنسي 

 .العاري أثناء قيادته السيارة في الشارع العام

طوير صورة ولكنها بدأت تعتني بت" وحشا"رأت وردة بمن يغتصبها      
مثلما . الغائبة عن تجربتها" الوالد المعتني والمحب"رومنسية لشخصية 

 طورت كذلك صورتين )Dissociation(عاشت هي تجربة إنفصال 
ه في ـهذا الذي تعرف: اـ كانت تشارك الناس بهملوالدة لـوهميلشخصية 

 منوآلام المعدة والشعور بالأوجاع في جميع عضلات الجسم والتعب المز
) Fatigue Syndrome( .كمرأة أجهدت ،كان من الصعب على وردة 

شباك العرض للعائلة التي بنتها أن  نفسها خلال سنوات زواجها بتجميل
. تسمح لأي غريب في الإطّلاع على خبايا تاريخها النفسي والأسري

استغربت جدا عندما طلبت منها ان تحكي لي عن مبنى الأسرة التي نشأت 
أنا صار لي متزوجة : "ت التهرب ثم حاولت التهجم على السؤالحاول. بها
لماذا تضيعين الوقت في الحديث عن .  سنة وأعاني من قرارات ابنتي24

أهلي؟ شو أنا بعدني ساكنة معهم؟ هم مسنون الآن وما علي إلا إحترام 
 ".شيبتهم

 ،تهربت وردة أيضا في البداية من الحديث عن علاقة زوجها بها     
حيث عرضت العلاقة على أن بها . ركزت في الحديث عن علاقتها بهوت

 ،الكثير من التقدير والإحترام والدعم وأنها حققت أمانيها بأن تجعله مهنيا ناجحا
وعندما سؤلت عن طبيعة علاقته هو بها .  محترما بين أقاربه وبيئته،غنيا

 ؟"يس كذلك أل،هذا نفس الشيء كما في علاقتي به: "أجابت بلهجة لائمة

كان من الواضح أن ما تحاول وردة الإستمرار في إخفائه هو الذي      
كانت تنوء تحته ولم تعد تنجح في أن تحمله بدون أن تعلن عن معاناتها 

طلبت من وردة أن تحضر لي كتاباتها ". الإنهيار"منه وكان هذا يسبب لها 
رددت كثيرا ومذكراتها التي قالت أنها كانت تخطها من وقت لآخر وت

ولكنها أحضرت المذكرات في الجلسة التالية وجلست صامتة ترتجف وأنا 
 .اقلّب الصفحات متصفحة المضامين بسرعة

 واحد عبارة عن دفتر من السنة ،أحضرت وردة دفترين من المذكرات    
الأخيرة للمدرسة الثانوية  كتبت لها صديقاتها وبعض مدرسيها من 

وكانت .  بها توديع وأمنيات في النجاح بعد التخرجالمدرسة الثانوية كلمات
 بها الكثير من المديح لشخصية وردة وطيبتها ، جميلة،الصفحات ملونة

.  وتبارى الكتاب في زركشة الصفحات،وذكائها وجديتها وأخلاقها العالية
 ، متراص في كتاباته،أما الدفتر الآخر فكان عبارة عن دفتر بائس في شكله

كانت مضامين .  بخرطشات عصبية بلون الرصاص الأسودغُطت هوامشه
 للعنف الذي تعاني ،هذا الدفتر بها وصف لتعاسة مراهقة داخل أسرتها

لجميع صنف " لكرهها لجسدها ووصفه بالنقمة والدنس ولكرهها ،منه
عندما طرحت على وردة سؤالا حول حصول إعتداء جنسي ". الرجال

هذا مرئي؟ هل يستطيع أن يكتشف أي هل "عليها في طفولتها سألت فزعة 
 "شخص هذا على مرأة محترمة؟

دلـدث بـاء الحــإخف: ذة لوردةـــة المستنفــة النفسيـــالطاق •
 دثـــاء الحـــإفش

تؤكد الدراسات أن تحرير السر من التكتم تحرر الضحية كخطوة       
ولكن  .))Angel، 1991أولى ضرورية وحاسمة في الطريق الطويل للعلاج 

بعد التأكيد لوردة . السر وليس صحتها النفسيةتحمي وردة كانت تحاول أن 
 بدأت تسرد واقع ، مهما كان دورها به،أنها كطفلة كانت ضحية للإعتداء

إغتصبها والدها للمرة الأولى عندما . الإستغلال الجنسي الذي عانت منه
. فى للولادةكانت في العاشرة من عمرها أثناء وجود والدتها في المستش

بعد هذا كان ينادي عليها . أدخلها للحمام وهناك إغتصبها إغتصابا كاملا
 صار ،ولاحقا. وهو في الحمام لتحضر له بعض حاجاته ويقوم بإغتصابها

يطلب منها أن تحضر له الطعام لمكان عمله أو أن تحضر في نهاية يوم 
بإغتصابها بعد العمل حيث يعمل في الورشة لمساعدته في تنظيفها ويقوم 

لم تعرف وردة كيف لم تحمل خلال كل هذه .  جميع العمالغادرأن ي
كان أبي "أجابت ولم تعرف لماذا لم تخبر والدتها " كان االله يحبني"السنوات 

". أشطر منها"يحتقر أمي ويضربها ويقول لها أنه يذهب لزانيات لأنهن 
 عشر طفلا كما أنها لم كانت الوالدة تشعر أنه لا مكان لها تعود له مع أحد

نـ وهكذا كانت وردة تؤم .تفكر أبدا بترك كل هؤلاء والعودة لبيت أهلها
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في حياة الزوجين عندما كان الزوج " الحميمية"كانت اللحظات       
لقدرات يحرص أمام الأقارب والأصدقاء أن يظهر إحترامه وتقديره 

حتى .  كطالبة نجيبة وكموظفة قديرة، ولاحقا،زوجته كوالدة وكربة بيت
 إنشغلت وردة بكل ما أوتيت من قوة أن ،تكسب هذا الشعور أكثر وأكثر

تجيد دور المثالية في كل واحد من أدوارها وصار المعيار المناسب لها 
 ونفسيا  عاطفيا،كانت وردة تنهك جسديا. هو فقط معيار المرأة الخارقة

حتى تنجز كل ما هو مطلوب منها بشكل فائق عن الكمال ورغم كونها أما 
لثلاثة أولاد وربة بيت مسؤولة وحدها وبالكامل عن كل متطلباته وموظفة 

 حرصت وردة على ،بالإضافة لذلك.  وطالبة متفوقة،بوظيفة كاملة
ماعية الإستمرار في التطوع في الكنيسة وعلى الزيارات العائلية والإجت

 .هي بحاجة لها" حميمية"المتبادلة حتى تحظى بلحظات 

يـد الإجتماعـة أمام  صحة المشهـة الداخليـة النفسيــالصح •
لعب موقف المجتمع وحكمه على وردة الدور الأساس في حياتها       

" الصورة"التي رآها بها المجتمع على حساب " الصورة"لدرجة تبنيها 
حرصت وردة على المحافظة على .  بالفعلالأصلية التي عاشتها هي

الصورة المتبنية وكانت على إستعداد لدفع كل ما كان يتطلب منها لتحسين 
كان تعليم أولادها تعليما أكاديميا من مقومات .  تطويره وتكبيره،المشهد

عندما تأكدت وردة مرغمة من عدم . المحافظة على هذه الصورة المتبنية
عت كل طاقاتها في إبنتها البكر الى حين إنهاء  وض،قدرات أحد أبنائها

ولكن وجدت إبنتها صعوبات في النجاح في . الإبن الأصغر تعليمه الثانوي
دروسها وكان معدلها منخفضا نسبيا وأعادت كتابة الكثير من الإمتحانات 

أخاف هذا الواقع وردة ووجدت أنه يشكّل . لتحصل على علامة نجاح
أن تثبت لكل من حولها بأنها أًهل : لحياةخطرا على مشروعها في ا

عندما بدأت إبنتها تجادل وتصر على الإنتقال من نزل الراهبات . للإحترام
للعيش في المدينة الكبيرة بدأت المخاوف من الإستغلال الجنسي من قبل 
الشباب لإبنتها تطفو على السطح مؤكدة لها بأن ابنتها ستكون ضحية 

ى مصارحة إبنتها بتجربتها أو بمخاوفها الحقيقية لم تجرؤ وردة عل. مثلها
وحاولت المراوغة بكل الطرق لإقناع ابنتها بأنها مخطئة وبأنها غير كفؤة 

عندما عرفت أنها فشلت في . أن تكون مسؤولة عن قراراتها بهذه المرحلة
إقناع ابنتها غلبتها مشاعر الخوف من فقدان مشروع الإحترام الإجتماعي 

لال سنوات زواجها ورأت المشروع ينهار أمامها وإنهارت الذي بنته خ
 .معههي بالتالي 

 ئـــة المســـاءة ومواجهـــة الإســمواجه •
 بمضامين ، متبنية النمط السائد في المجتمع العربي،إنشغلت وردة     

 أكثر مما إنشغلت في مداواة جرحها ،الحكم الخارجي للآخرين عليها
منذ كونها . )Abu-Baker, 2003, 2003; Dwairy, 1998(النفسي الداخلي 

مراهقة إهتمت بحكم زملائها ومدرسيها وطورت الصورة التي بنوها هم 
 ثم طورت صورة الزوجة كما رسمها الزوج أمام أهله وأصدقائه ،عنها

 ،نفسها علىهذا النمط وقف حاجزا أمام وردة للإنتقال للتركيز . وبيئته
الحقيقية مع ما تعكسه من عواطف ومشاعر  روايتها الأصلية ،نفسيتها

 .ومواقف صريحة وأصيلة سلبية ومؤلمة

تحكم عليها "قاومت وردة الأسئلة العلاجية لمدة طويلة معتبرة إياها        
هل لديك فكرة سلبية عن عائلتي حتى تطرحي : "بمجرد طرح السؤال" سلبا

أن والداي ضحيا سؤالا عن الإعتداء الجنسي في طفولتي؟ ألا تعرفين كم 
من جهة " من أجلنا؟ ألا تعرفين من هي العائلة المحترمة التي تزوجت بها؟

  وأصر طبيب،أخرى كانت تواصل الحضور للجلسات لأنها كانت تعاني
في أسرع " خارقة" وأرادت أن تعود لدورها كمرأة ، أن تتعالج نفسياالأسرة

 لجاني هي من وسائل تقترح الأدبيات الغربية بأن مواجهة ا .وقت ممكن
ة منـ حتى تنتقل الضحي ة والإجتماعية المقترحةـالنفسي" تدعيم"التمكين 

 مغتصب ، لا أخلاقي، قاس، عنيف،الواقع والذي تعرف كم هو شنيع
العامل البسيط الذي : وذلك الذي كانت تحلم بالحصول عليه. ومسيء

يزوجهم زواجات جيدة  وأن ،استطاع أن يعلّم بناته الثماني وأولاده الثلاثة
بالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة وبالرغم من أنه لم يحظ بأي 

وأتخذت قرارا في نفسها أن يكون والد أطفالها . مساعدة من أهله ومحيطه
 .مثاليا ويشبه ما تصورته تماما

كانت الصورة الثانية : الخدمة النفسية لغض النظر الإنتقائي      
بعد زواجها . آها زملاء ومعلمي وردة وأهل الزوجالرومانسية هي ما ر

حاولت أن تلمع هذه الصورة وتحافظ عليها براقة وكي تفعل هذا دفنت 
.  الحقيقية والتي تعرفها من تجربتها تجاه والدها،عميقا الصورة الأولى

عملت وردة كل ما باستطاعتها . بهذا دفنت تجربتها وأرادت لها أن تموت
 الرومانسية المشرفة عن والدها حتى أنها ادعت لأقارب تنقل الصورةلكي 

زوجها بعد سؤالهم عن عدم زيارته لها بأنه يعاني من أزمة صحية تمنعه 
 ".كل أهل البلد يزورونه ليسلوه"من الخروج من البيت وأن 

خلال كل سنوات معاناتها غضت وردة النظر أمام المشهد ذاته الذي      
الوالد ينادي : لاثة أكبر منها وأربعة أصغر منها ث،يتكرر مع أخواتها

الواحدة منهن بإسمها لتحضر له بعض الحاجات للحمام وإذا لم تطعه 
لم ترد . يشبعها ركلا وضربا فما يكون منها إلا أن تطيعه في المرة التالية

وردة أن تقول لنفسها بأن أخواتها كن ضحايا للإعتداء الجنسي من والدهن 
" لتنظف الوسخ في الورشة" الفرق هو أنه كان يستدعيها هي .مثلها تماما

عندما طلبت منها في . وصار يستدعي أختها الأصغر بعد زواج وردة
العلاج أن تسأل أخواتها مباشرة عما لو تعرضن للإساءة الجنسية من قِبل 
والدهن قاومت هذه الفكرة بكل ما أوتيت من حجج وقالت بأن هذا أصعب 

السر "كانت وردة ذكية وفهمت أن هذا ". بأسرارها"حتي عليها من مصار
الذي تحافظ عليه جميع الضحايا لنفس الجاني إنما يخدم الجاني " الجماعي

رفضت وردة فكرة إستدعاء أخواتها . ويمنع الضحية من معالجة الإساءة
لجلساتها العلاجية المقبلة وبدل ذلك أخذت على عاتقها أن تسأل كل واحدة 

عادت وردة للجلسة التالية . ل مباشر وعلى حدة هذا السؤالمنهن بشك
لم تجرؤ وردة على . الوالد اعتدى على الفتيات الثماني: تحمل إجابة قاطعة

 لذا لا نعرف إذا ما اعتدى عليهم أيضا ،سؤال إخوتها الرجال نفس السؤال
 .وعلى أطفال وطفلات إضافيين من الأقارب والجيران

ن أيا من أخواتها لم تشرك زوجها بقصة الإساءة اكتشفت وردة أ      
الجنسية مع الوالد وبأنه عندما إكتشف زوج الأخت الكبرى بأن لا غشاء 
بكارة لعروسته صارت الأم تشرح لقريبات كل عريس ليلة العرس بأن 

كانت هذه . بناتها ولدن بدون غشاء بكارة بحسب تقرير طبيبة النساء
. لصامتة في الحماية الإجتماعية لبناتها الضحايامساهمة كبيرة من الوالدة ا

ولكن هذه الحماية نفسها ساهمت في المحافظة على أجواء الإساءة ومنعت 
وكانت هذه هي الرواية التي تم تشويشها بواسطة صراحة وردة . التغيير

 ".نظيفة وطاهرة"أمام عريسها لأنها أرادت أن تبدأ بداية 

 لا يردها لأهلها ليلة الزواج كما هو متبع عندما قرر زوج وردة أن      
في مثل هذه الحالات في الأسر التقليدية شعرت أن هذا كرم أخلاق ونبل 

ولكنه عندما قرر أن لا يحقق لها أحلامها الرومانسية التي نسجتها . منه
 وأطفالا ، دعما متبادلا، مشاركة، إحتراما،حول الزواج الذي يطفح حبا

10 - 6كان يمارس الجنس معها . ها ويعاقبها يومياسعداء شعرت بأنه غشّ
بهذا لم تكن تستطيع أن تعرف متى يريد ممارسة الجنس . مرات في السنة

بسبب الجفاء الشديد الذي كان يعاملها به كانت تمنحه . معها ومتى يمتنع
عمليا لم يختلف سلوكها تجاه جسدها حين . جسدها وتراقب هل يحبها

ا عن سلوكها تجاه جسدها حين ممارسة زوجها الجنس إغتصاب والدها له
" من بعيد"في كلي الحالتين كانت تمنح جسدها وتراقب ما يحدث : معها

    . عن جسدها)Dissociation( نفصاللحالة الاكانت تدخل بشكل ثابت و
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لية كانت وردة تفتتح اللقاء العلاجي بتمجيد في اللقاءات العلاجية التا    
الدعم العاطفي الذي أصبحت تلقاه من أخواتها وأزواجهن الذين عرفوا أن 

بطبيعة الحال أدى سؤال وردة ". معاندة إبنتها لها"نفسيتها تعبانة بسبب 
لأخواتها حول سلوك والدهن الجنسي تجاههن لفتح الحديث عن الموضوع 

.  بين جميع الأخوات سويا، وفي مرحلة تالية،ة منهنبينها وبين كل واحد
بعد أن أبدت الأخوات في بداية طرح الموضوع تحفظا من مجرد فتح هذا 

 صرن يشعرن بالحاجة الملّحة للمشاركة في الألم الشخصي ،الملف
والتخفيف من ألم وردة بالحديث عن أنواع معاناتهن الشخصية والزوجية 

عد أن عاشت الأخوات حوالي ربع قرن من البعد ب. من جراء هذا التنكيل
العاطفي والتستير على تنكيل الوالد أصبحت كل واحدة تشعر أنها بحاجة 

صارت الأخوات يلتقين عدة مرات في ". لفتح القلوب"للقاء الأخرى 
 سواء في بيوتهن ،الأسبوع ودائما تخبر واحدة الأخرى عن أماكن تجمعهن

أحست وردة بأن هذا ما . شتريات أو للترفيهالخاصة أو في جولاتهن للم
 .كانت بحاجة له خلال سنوات وأنها حظيت به الآن

 ،كانت وردة تخجل من أن يكتشف إخوة زوجها بأن ابنتها لا تطيعها     
ولكنها شعرت . حتى لا تفقد إحترامهم وحكمهم على كونها أما نموذجية

 طارحة إياها كسبب ،مشكلةبالأمان بأن تحكي لإخوتها وأخواتها عن هذه ال
أخذ إخوتها وأزواج أخواتها دورا مكثفا في . مركزي لإنهيارها العصبي

كانت نتيجة . نقاش إبنتها حول قرارها بالإنتقال من نزل الراهبات
الأحاديث المتكررة لأقارب وردة أن أعادت الإبنة النظر في قرارها لأن 

لا تعبر أي أحد حتى لو "ا هذا سوف يدعو أقاربها الى الحكم عليها بأنه
وجدت وردة وزوجها بأن العائلة . فعدلت عنه" مرضت أمها من قرارها

 .تدعمهما في أسلوب تربيتهما لأولادهما وارتاحا لهذا

بعد ثماني جلسات قالت وردة بأنها مرتاحة جدا للتطور الإيجابي الذي      
 هي قريبة  فهي لم تشعر بالقرب من إخوتها مثل ما،حصل في حياتها

 ولم تشعر بالدعم الحقيقي لزوجها لها كما حصل في الأسابيع الثماني ،الآن
حققت أكثر "طلبت وردة أن نُعلن عن إنهاء حاجتها للعلاج لأنها . الماضية

عن المواضيع سئلت عندما ". مما حلمت به عندما جاءت منهارة تماما
أثير الإساءة الجنسية الأخرى التي لم تعالجها مثل حياتها الجنسية ومدى ت

لن . أريد أن أحافظ على ما حصلت عليه: "على مبنى شخصيتها قالت
أخواتي . أخواتي وزوجي يدعمونني. يفيدني أن أكتشف كم أنا ناقصة

 ولا يردن العودة ،نجحن في السير بحياة موازية لما حدث في الماضي
على لن أشتكي . أريد أن أكون مثلهن. لتلك الطريق لفحص ما حدث

والدي في المحاكم كما يفعل الأجانب ولن أهين شيبته الآن لأني لا أريد أن 
االله أراد . ما حدث حدث. أعلّم أولادي بإهانتي ولن أكسر كرامتي أمامهم

هذا . تعلمت في العلاج أنني لم أكن شريكة أو مسؤولة عما حدث. ذلك
اقي محبة ولكن االله لن يحب لي أن أُفضح أو أن أخسر ب. أراحني جدا

ولكن لا . أنا ما زلت أظن بأنه وحش. سأتركه الله ليحاسبه هو. إخوتي لي
 ".اريد أن ينهشني من جديد

 كانت وردة تشعر بالرضى ،في متابعة بعد ثلاثة أشهرثم بعد ستة أشهر     
 حيث ،لأن ابنتها كانت منتظمة في الدراسة وتعود لتنام في نزل الراهبات

كان معدل الإبنة الدراسي . تعرف عن تحركاتهاتستطيع الأم أن تتصل و
على ما يرام وبدأ الزوج في بناء شقتين لأبنائه الذكور مما أبرز أمام أقاربه 

 .وبيئته نجاحه الإقتصادي وتدبير زوجته الحكيم لمصروف البيت

 ةـــاش الحالــــنق •
 ،تؤثر الإساءة الجنسية على الضحية بحيث تمس المبنى النفسي      

ويتعلق عمق الضرر ومدته بحسب جيل .  العاطفي والجنسي،جتماعيالإ
 مدة الإساءة ، علاقة الجاني بالضحية،الضحية وقت بدء الإساءة

 عنف الإساءة الجسدي والجنسي والتعنيف النفسي الناتج عن ،واستمراريتها

نفسية الضحية المستضعفة لنفسية البالغة التي تعالج جراحها وتمسك بزمام 
 ,Herman 1992; Furnis(مور لتكون مسؤولة عن نفسيتها وحياتها الأ

كان رد وردة لإقتراح مواجهة الوالد بمسؤوليته عن إغتصابتها . )1992
لمدة ثماني أعوام متواصلة ودوره في تخريب حياتها الزوجية ونفسيتها هو 
 بأن هذا لا يجدي وبأن والدها سوف ينعتها أمام اقاربها بالوقاحة وتجاوز

عندما فهمت وردة العلاقة  .الحدود والعقوق وسوف يجند الجميع ضدها
بين التنكيل الجنسي الذي حصل معها داخل أسرتها وبين صحتها النفسية 

 رأت . لم تستطع أن تتبنى موقفا به مواجهة مع والدها أو والدتها،الآنية
ت انها  قال.وردة بالمواجهة إساءة لوالديها بدل أن ترى بها خدمة علاجية

.  تجاههم ولن تفعل هذا أبدا مهما كانت الظروف"الوقاحة"لم تتربى على 
والدها فكانت تزور والدتها " تتجنب"كانت وردة تحاول أن  ،بالمقابل

صباحا عندما لا يكون الوالد في البيت أو ان تطلب من أخواتها أو إخوتها 
 .إحضار والدتها لديهم لتراها عندما تزورهم

التي " العزوة " شعورلأهم لوردة أن تستمر في الحصول علىكان ا      
كانت هذه الزيارات مهمة . تحصل عليها من زيارات إخوتها الشباب لها

خافت أن يهدد والدها إخوتها ويحرضهم . لها أمام أهل بلدتها وأهل زوجها
 .على مقاطعتها فتخسر بذلك إحترام البيئة لها

 على العكس ،بح نفسي من مواجهة الجانيلم تقتنع وردة أبدا بأي ر     
 --رأت بأنها سوف تستثمر الكثير من الطاقات النفسية والعاطفية: تماما

 ثم تواجه أزمات نفسية وإجتماعية --التي لم تكن تتوفر لديها أصلا
كل هذا ضمن بيئة لن تدعمها نفسيا أو إجتماعيا إذا ما عرفت أن . إضافية

أنها كانت طفلة  -  وبحقيقة وردة ذاتها،وردة تواجه والدها بحقيقته
عندما طلبت من وردة سؤال أخواتها عن رأيهن . -مغتصبة من قبل والدها

لأسباب أنانية تعيشها "في مواجهة الوالد هددنها وحذرنها من أنها تسعى 
تأكدت وردة من صحة قرارها من عدم ". الآن أن تفضحهن أمام أزواجهن
 .ذه الإمكانية تماماالمصارحة والمواجهة ومحت ه

رفضت وردة كذلك أن أفتح مع الزوج موضوع طبيعة علاقته         
ينزعج إذا ما عرف أن الآخرين يعرفون "العاطفية والجنسية مع وردة لأنه 

كانت على إستعداد أن أتحدث مع كليهما على أدوارهما ". ماضي زوجته
كانت وردة . وك الإبنةكأولياء أمر للأولاد الثلاثة وموقف كل منهما من سل

تحاول أن تحمي الزوج من مواجهة مواقفه حتى لا يتهمها بإحراجه أمام 
 . ممثلا له، المعالجة،الذي رآني أنا" المجتمع"

 دـــة مع الجســـم العلاقـــادة تصميـــإع •
 كانت وردة تعلن في ،كمن تبنت السلوك الإجتماعي المعلن للراهبة        

تريد إعادة النظر في علاقتها مع جسدها ومع شعورها الجلسات بأنها لا 
الجنسي الذي محي منذ أن توقفت عن الشعور بالألم في أعضائها الجنسية 

من حقها "رفضت أن تتقبل أنه . عندما كانت في الحادية عشر من عمرها
 أن تحب جسدها وتحترمه وأن تحظى باللذة ، مثل حق كل إنسان،هي أيضا

كل مرة من جديد بأن ما يهمها هو أن في دت وردة أكّ". الجنسية منه
بحب زوجها وأولادها والناس وإحترامهم جميعا لها وأن جسدها "تحظى 

 عاما وأن نصيبها 42قالت أنها الآن إبنة . ليس إلا وسيلة وليس كائنا بذاته
لماذا أصر على التعرف أكثر على . "أن تتعذب بسبب الجنس كل عمرها

 فماذا ستفعلين تجاه موقف ،ا نجحت في تغييري أناوسيلة تعذيبي؟ وإذ
عندما تحدثت  ".ولو على قطع رأسه"زوجي؟ لن يحكي عن هذا الموضوع 

مع زوج وردة عن مفهوم إحترامه وحبه لها تطوع بأن يعمل بعض 
 مما خفف من التعب ، المساهمة في بعض أعمال البيت)أ(: الخطوات

 مما أشعرها ،تبادلة لأخواتها وإخوتها القيام بزيارات م)ب( ،الجسدي لوردة
 تأييدها )ج( وكذلك ،في أسرة منشئها" الجانب الجميل"بالعزوة والقرب من 

 .ةبنالاحمي سمعة حاول أن في موقفها أمام ابنتهما بإدعاء أنها ت
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شاملة الأنسب لعلاج الإساءة تؤكد الأدبيات المهنية أن الخطة ال     
تقديم  )1:  هي في اتباع المسار التالي، وخاصة زنى المحارم،الجنسية

 ، للوالدة،علاج متوازي فردي لكل من الضحية وضحايا آخرين إن وجدوا
  للضحية ووالدها، على حدة للزوجينمشتركعلاج تقديم  )2 ثم ،للجانيو

 به إعادة ةسرللأعلاج تقديم  )3 ثم ، على حدة للضحية ووالدتها،على حدة
 أبوبكر تإقترح. )Maddock & Larson(تأهيل لجميع أفراد الأسرة 

 لا يمس بمبنى ،ودويري منهجا به حساسية ثقافية للعمل مع الأسر العربية
 .)2003(الأسرة أو بإنتمائها الحمولي أو بسمعتها الإجتماعية 

وجات ومسؤولات عن  متز،في علاج لحالات لنساء كبيرات السن      
 يتضح أن العلاج يجب أن يأخذ بعين ، مثل حالة وردة،أسرهن الخاصة

الإعتبار عنصرا إضافيا هاما وهو نوعية الإختيار للإستثمار النفسي 
في حالة وردة وحالات مشابهة لنساء في وضعها تكون كل . للضحية

إيجابا الطاقة النفسية موجهة للنجاح الأسري والإجتماعي وهذا ينعكس 
 ولكن العكس لم يثبت أنه الأفضل للمرأة ،على الوضع النفسي للمرأة

أي أن الأدبيات العلاجية التي تقترح على النساء التمركز في . العربية
أنفسهن وآلامهن وحاجاتهن النفسية ومواجهة الماضي بواسطة مواجهة 

يل الأمد الجاني والعائلة التي سمحت بالتنكيل تنبأن أن يؤدي هذا بأذى طو
قالت ضحية أصبحت محامية ناجحة . وعميق الأبعاد نفسيا وإجتماعيا لهن

بأنها لن تستخدم مهنتها في إدانة أخيها لأن هذا سيثير كل قريتها وكل 
أقارب زوجها ضدها وستبقى وحيدة ومنبوذة ومطرودة في الوقت الذي 

ع الضحايا إن إقنا. سيجد به أخيها الدعم الإجتماعي من أقاربه وأصدقائه
 إجتماعية ومجتمعية مختلفة لا ،بتبني خططا علاجية تناسب مبان أسرية

: تحقق الهدف الأساسي الذي من أجله أقترحت الخطة العلاجية في الأصل
شعور الضحية بأنها خرجت من دائرة الضحية ودخلت في دائرة 

نفس المحامية قررت شهرا بعد الحديث عن تأثير . المسؤولية عن الذات
خيها المدمر في حياتها أن تزوره في بيته الجديد لأنه دعا جميع العائلة أ

قالت أنها تذهب الآن كمن يعرف تماما . للإحتفال في العيد الأول في بيته
وحتى تؤكد قوتها اكتفت بأن تتصل به . ما حدث ولا تزوره كضحية

تذكر كل أسبوعا قبل الزيارة وتحدثت معه لمدة عشر دقائق معلنة له بأنها ت
واليوم تفرض زيارتها عليه . إستغلاله الجنسي لها وأنها تعالجت من أثره

حتى تقول له أن لها عليه حق الأخت على أخيها بالصيغة الإجتماعية 
شعرت . والدينية المقبولة وليس في الصيغة التي فرضها هو عليها كطفلة

ا وأنها بدأت المحامية بأن صيغة هذه المحادثة جعلت زمام الأمور في يده
. تربك أخيها في وجودها في كل لقاء أسري بعد أن اربكها هو لسنوات

 تسير بها حيث ،شعرت أن جملتها لجمت لسانه وأمسكت هي بلجام العلاقة
 هذه المحامية فكّرت مليا ،مثل وردة.  نفسيا وإجتماعيا،أفضل لها عاطفيا

قررت أن لا بأشكال الإساءة التي سوف تفرضها على أسرتها جميعا و
 كانت على إستعداد للعمل على ،خلافا لوردة. تكون أنانية وأن لا تتسرع

إعادة بناء علاقتها مع جسدها مع حياتها الجنسية مما حسن من نفسيتها 
 سبب هذا لأنها ذات .وحررها من الإحساس بأن التنكيل تملّك جسدها للأبد

زوجها ولديها  وذات علاقة حميمية أعمق مع ،رضى أوفر على نفسها
 .مجمل نجاحات مهنية وإجتماعية تفتخر بها

 نفسي عميق معها القيام بعلاجهنالك بعض الحالات التي نستطيع       
وطويل الأمد مع الضحية وهنالك بعض الحالات الأخرى التي يؤدي مثل 

 لفقدان الضحية لتوازنها ولا يوفر لها أجهزة دفاعية بديلة أو لاجهذا الع
آليات الدعم الإجتماعي م  تقو،في مثل هذه الحالات. ومة بنّاءةوسائل مقا

 ،في المجتمع العربي مقام الأجهزة الدفاعية أو مقام آليات المواجهة النفسية
ة /يساعد الإصغاء لتفسيرات المعالًج. وتدعم بالتالي أيجابيا المبنى النفسي

لبيئة الداعمة لما يريد تبنيه من الخطة العلاجية وما يختار تجنبه فهم ا
 تماما كما نحاول فهم الأجهزة الدفاعية البنّاءة مقابل الهدامة ،والبيئة المهددة

 .في نفسيته

 ,Finkelhor, 1984; Finkelhor & Browne( التهديدات المرافقة للإساءة
1986; Trepper & Barrett, 1986(. 

 أمام  أن تظهر بأفضل مظهر، ومنذ صغرها،كان من المهم لوردة     
كانت المدرسة هي كل حياتها الإجتماعية حيث منع . زميلاتها ومدرسيها

ولأن ظروف البيت منعت . والدها أي علاقة مع الأقارب والجيران
 استطاعت وردة أن تقنع زميلاتها بأن ،حضور أي ضيفة من الزميلات

فرض الوالد على . ثم بدأت تعيش هذه الشخصية" محافظ ومتدين"بيتها 
 ثم فرض عليها زوجها التكتم حتى ،لتكتم على التنكيل المتواصلوردة ا

.  جنسيا وجسديا،فقدت وردة آلية القرار في الحديث عن المسيئين لها نفسيا
تبنت وردة موقف المعتدي وكأنه موقفها هي . فقدت صوتها الحقيقي

وبهذا تبنت طريقة التضامن مع . الشخصي الذي تجد السبل للدفاع عنه
لم .  بدل محاربته ومواجهته)Identification with the Oppressor(القامع 

 واكتفت ،تكن وردة على إستعداد لفحص دور والدها كقامع في حياتها
وكذلك لم تر أبدا أنه كان لزوجها " الوحش"بإختصار كل دوره في وصفه 

دور في التعنيف النفسي والجنسي والجسدي تجاهها واكتفت بأن تصفه 
 في إدراك أن والدها ، حتى انهيارها العصبي،إذ لم تنجح وردةو". منزوي"

وزوجها مسؤولان حتى تلك اللحظة عن تعنيفها بطرق مختلفة فهي بالتالي 
 .لم تر في نفسها ضحية مستمرة لكل منهما

 Reaction(كان الإهتمام بالأخلاق والسمعة الحسنة هو عملية استبدال      
Formation( مهمة جدا ساعد وردة على عدم الإنفصال  وهو آلية دفاعية

عن أسرتها وبيئتها الجديدة كما كانت قد انفصلت عن مشاعرها 
)Dissociation( .ترى ، كما معظم الآباء في المجتمع العربي،كانت وردة 

 )Superego(في سلوك الإبنة وسمعتها إمتدادا مباشرا لمبنى الأنا الأعلى 
ر لخطر مداهمة هذا المبنى طورت وردة وعندما ظهرت هنالك بواد. لديها

أصبحت غير قادرة على : ظواهر بعيدة تماما عن سلوكها اليومي المعلن
. يسيء لمن حولها وتعلمت البيئة أن إستمرار هذا الوضع ،ضبط أعصابها

 بعد كل هذه السنوات أن يعرف الناس عن ،فلم يكن زوجها معنيا أبدا
ثم أنه كان يخشى أن يتهمه أهله بأنه .  لأن هذا يمسه هو،طفولة زوجته

 لأنه سمع القصة ليلة الزواج ووافق على التكتم على فعلة "دنيء ونذل"
تفضح "استمرار إنهيار أختهم لئلا  كذلك لم تشأ أخوات وردة. والد زوجته

فمن أجل المحافظة . وتدمر ما حاولن بناءه خلال السنوات السابقة" القصة
 طريقة لتجنيد نفسه طرففوجد كل  ،لقائمعلى المبنى الاجتماعي ا

قالت وردة أن .  معنويا ونفسيا،لتخفيف عن وردة جسدياالآخرين لو
أخواتها صرن يحضرن خصيصا لبلدها لإحضار الطعام لعائلتها لكل 

كما وتطوع أحد أزواج .  ولإصطحابها معهم في نزهاتهم الخاصة،الأسبوع
لأكاديمية التي كانت ضعيفة بها الأخوات بمساعدة الإبنة بإحدى المواد ا

شعرت كل الأخوات . حتى يساهم في نجاحها ورفع معنويات وردة
بالإمتنان لوردة لأنها اقتنعت برأيهن بأن لا تواجه الأب وبأن لا تحكي 

وخاصة أنها عرفت كيف " قوة شخصية"للإخوة الشباب ورأين أن بهذا 
والتسبب في "  بتفتيت العائلة" بدل الشعور،وهكذا. تقنع المعالجة برأيها هذا

التي " خرجت وردة من هذه التجربة متوجة بوصف ،الإنتقاص من قيمتها
 ".صانت سمعة العائلة

لم يكن التركيز في الذات أو خبايا النفس أو البحث في صناديق العقل     
كانت . اللاواعي المغلقة هي اللغة أو الإهتمام الحياتي الحقيقي لوردة

ولم تكن تريد أن تعرف مما يتكون " لوثها"لها وتدرك بأنه تعرف ما حدث 
 ،ولأنها أدركت. هذا التلويث أو كيف يسمون مركّباته في لغة علم النفس

 ، بأنها لن تستطيع إبعاد هذا التلويث عن تجربتها الحياتية،حتى كطفلة
اكتفت بأن تجد طريقة لإخفائه بواسطة السلوك الإجتماعي والشخصي 

عندما لم تجد في زوجها شريكا لبناء حياة جديدة . مثالي والخارق ال،التقي
وبدأت تبني حياتها الزوجية والأسرية ضمن " كظل رجل"اكتفت بوجوده 

 .وحدة عاطفية كاملة
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ا الذي شعرت أن لديها الطاقات المطلوبة لإكمال دوره. العلاج قوية وسعيدة
كان مشروع حياتها وما كان على العلاج إلا أن يحترم هذا ويوافق على عدم 

 .التحرش الإضافي في أجهزتها الدفاعية أو في خبايا عقلها اللاواعي
 .دآتوراه في علاج مشاآل الأسرة* 

 .مرشدة مؤهلة لمشاآل الأسرة. معالجة مؤهلة لمشاآل الأسرة
 . آلية عيمق يزراعيل،لوآيةأستاذة محاضرة في قسم العلوم الس
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لأنها في نهاية المطاف نجحت " انهزامية"لم تشخص وردة كشخصية      
 ،متكامل مع نجاحات إضافية لم تكن تحلم بهابشكل أن تحظى بما أرادته 

بينما كان أي إختيار غير مدروس آخر سوف يجلب لها حتما الإساءة 
في حياتها الزوجية كانت وردة .  الإساءة النفسية، وبالتالي،الإجتماعية

مطمئنة نوعا ما لأن زوجها عاش أيضا نوعا من التعفف ولم يحاول أن 
لقد ". "كلام الناس"يجد لذته الجنسية لدى مرأة أخرى لأنه يخاف من 
زوج آخر كان . أحترمني وصان زواجنا وسمعتنا وعلى هذا أنا أقدره

 ".ني وبحث له عن مرأة أخرىترك

. التذليل الإجتماعي لدورها كمرأة بدلته بفرض تقدير من حولها لها       
بيئتها حكمت على سلوكها بأنه ممتاز وبه تفاني ولم تحكم بلغة وبمسطرة 

الزهد والتفاني في ولتعفف  كانت مقولة المجتمع أن ابهذا. المعالجين النفسيين
 . هي أشكال هامة من الصحة النفسيةحالخدمة والعطاء والنجا

 ام؟ـــي العــف الإجتماعـد من الموقـح الزوج والوالـهل رب •
كان زوج وردة ضحية لتعامل القيم العربية والثقافة العامة مع موضوع      

ولقد عانى منذ ليلة زواجه صراعا بين حبه . العفة والشرف والطهارة
لقد ربى المجتمع الزوج .  داخل أسرتهاواحترامه لها وكرهه واحتقاره لنشأتها

وهو رفضها نفسيا وقبلها اجتماعيا . التي مسها غيره" الدنسة"أن يرفض المرأة 
وهكذا كان هو أيضا مغتصب الإرادة النفسية ويعيش في صراع بين مشاعره 

 ،ولكن. الأولى تجاه خطيبته التي أحبها ومشاعره التالية تجاه الزوجة المدنسة
فه التقليدي منع نفسه من فرصة الفضفضة في العلاج عن هذا بسبب موق

 وكان هذا سيؤذيه نفسيا أضعاف ،الموضوع لأنه يرى به مسا لصورته كرجل
 فلقد ربح من موقف المجتمع ،أما بالنسبة للوالد .الوضع الذي كان يعاني منه

هذه وطبعا لم يذنبه أي أحد مباشرة خلال .  أثناء وبعد العلاج،قبلالمتكتم 
 ربحت وردة عندما تبنت نفس النهج القيمي ،ولكن ضمن المنظومة هذه. المدة

. وتبنت التكتم وبناء الذات الناجحة البديلة للذات المشروخة المأذيةلهذا المجتمع

تغيير تعامل المجتمع مع سلوك الوالد وسلوك الزوج تجاه مسؤولية        تقع
 لا يمكن الطلب من إنسانة في ث حيالمجتمع خارج إطار العلاجعلى وردة 

 أن تكون مسؤولة عن رفع حملة ،عاني من إنهيار أعصابت ،ضائقة نفسية
.  العربيإجتماعية في أحد أهم أسس عدم المساواة الإجتماعية داخل المجتمع

وهي كانت تعلم تماما كيف ستجد . هذه الإنسانة تبحث عن راحتها النفسية هي
إن محاولة إقناعها تبني خطة .  لهايمجتمعالدعم لداخل إطار اراحتها النفسية 

 خدم كانت حتما ست، مثل رفع دعوى قضائية ضد والدها الجاني،أخرى
لمعالجون  ومن هنا فبإمكان ا. المعالَجةؤذي ولكنها سوف ت،الأدبيات العلاجية

ة كأساس التداخل العلاجي العمل على /الذين يؤمنون في مصلحة المعالَج
ة بالشعور بدعم المجتمع /إختيار يستمر بها المعالجمجالات  ضمن ا/هتمكين

  .ا والمساهمة في صحته النفسية/له

من أهم أسس علاج الصدمة هي أولا وقبل كل شيء تصديق رواية           
  الضحية فيما يخص التنكيل الجنسي وتقبل عالمها الماضي بدون محاسبته

 كلمة أو مسلك بحسب دليل والإصغاء إليها بدون الإسراع لتشخيص كل
تمكين "الخطوة الثانية هي . )DSM IV(التشخيص للأمراض النفسية 

Empowering” " الضحية وإكسابها من جديد شعور السيطرة على جسدها
في حين أن المعالج يبقى حياديا فيما يخص قرارات في حياة . وحياتها
يميا خاصا من  يفرض علاج المنكّل بهن وبهم جنسيا إلتزاما ق،الضحية

يختلف هذا نوعا عن إلتزام علاج باقي الإضطرابات والأمراض . المعالِجين
. ة مباشر على التنكيل وكموثق له/يقف المعالج أمام الضحية كشاهد. النفسية

يطلب الضحية من المعالج أن يرى هذا التداخل وأن يشعر بموقف المعالج وأن 
ي أن يطور الطرفان علاقة بها نية من الضرور. لا يبقى هذا الأخير حياديا

 )Empathy( لثقة متبادلة وشعور وجداني ،صادقة للعمل المشترك على العلاج
قررت وردة عدم مواجهة جسدها وعدم مواجهة . صادق من قبل المعالِج

 نـل الأخيرة مـكانت وردة في المراح. والدها وكانت قوية بهذين القرارين
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